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يدخل الثغـر كثيـر من القادمě من
عثمـانيـě وغيـر عثمـانيـě ولا يُصادر
فـى الــــــدخـــــول إلا الأرمـن فـى هـــــذه
الأيام . وقد وفَّى اĠـقطم شرح كـيفية
مـصادرتهم والـتضيق **علـيهم حتى
يُـــطــلـق ســراحـــهم بــعـــد ذلك . ومن
يـدرى إن كان كـثير مـنهـم يردون سراً
إلى حـيث هــجـروا Ē فــيـكـونــون قـبل
مـجـيـئـهم فـروا من بـلاء فـيـقـعـون بـعد
ردهم فى بلاءين وقـد فـروا من مـوت

. ěواحد فيوقعون فى موت
ولا نـدرى كــيف يـسـتـحل بـولـيس
هــذه الـــديــار الــتـلاعب فى قـــانــونــهــا
وحريتها وأمـنها ويجرى على قانونها
كل يـــوم بـــشـــكل Ē ونـص الـــقـــانــون
واحـد ومفـهـومه واحد Ē أفى بـيروت
نــحن فى أيــام رشــيــدهــا إلى مــهـاوى
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* الثغر = الإسكندرية.
** الصحيح : التضييق.
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الخــراب ; إذ كـان الــقــانـون والــنــظـام
إرادة الــبـــولــيس وطـــغــيــان الـــبــحــارة

وخناجر الرعاع? .
ومـــــا هـــــذه الاســــــتـــــفــــــهـــــامـــــات
والاســتــنــطــاقــات الــتى تُــجـرى عــلى
الأرمن القادمĒ ?ě أهى عن (أوراق
مـــــظـــــرة) أم عن (زون تـــــرك) أم عن

فوضويě أم ماذا ?
أفى هذه البلاد الحرة شئ من تلك
الأبـاطـيل? أم أثـر من تـلك الأوهـام?
أم فى هـذه الــبلاد الـدسـتــوريـة عـرش
قـاس لـيـثل? أم سـلـطـان مـطـلق يُـدس
له? أم مــــاذا ? ولمَ هــــذه الآراجــــيف
الــوهـــمـــيـــة والمخـــاوف الـــصـــبـــيـــانـــيــة
واĠـسـاعـى (الـبـولـيـصـيــة الـعـبـيـطـيـة)!
ومن هـــو الآمـــر لــتـــلك الأعـــمـــال يــا
تــرى? أغــيــبــة الــلــورد كــرومــر تــوقع
الــــقـــوم فى مـــثـل الـــورطـــات وهل لا
يحـسـبـون أن لـلبلاد أمـيـراً حـاضـراً لو
عــلم Ėـثـل هـذه الــدسـائـس لـنــقـضــهـا
نـقـضـاً . وهل فـاتـهم أنه عـاد بـالـيُـمن
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والإقبال من مـصيفه الـبعيـد إلى ملكه
الـــســـعـــيــــد ـ أم هم يـــصـــنـــعـــون ذلك
لــيـــشــغــلــوه من أول قــدومه بــاĠلافــاة
والـــتــــحـــرى والاســــتـــيــــضـــاح أم هم
ěيـقـصـدون إحــداث مـسـائل بـيـنه وبـ

زعيم الإصلاح .
إن الـقــوم لــفى تــعــجب كــبــيـر من
مــعــامـلــة هــؤلاء الــقـادمــě عــلى هـذا
الـنحو ومن ضرب البـوليس على هذا
الـوتر . ولـعل هـذا الـعـمل يـكون عن
نــيــة حـســنــة وقــصـد صــالح فــتــطـيش
ســهــام اĠــرجــفــě وتــطــمـئـن خــواطـر

اĠرتبě ــ إن شاء اللَّه .
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